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  الملخص: 
واخر العقد الثالث من القرن العشرين مع مدرسة الحوليات 

ٔ
عرفت الكـتابة التاريخية في ا

جيال من المؤرخين 
ٔ
قطابها، ومع ا

ٔ
وائل توجها الفرنسية وثلة من ا

ٔ
الذين ساروا على نهج المؤسسين الا

جديدا يتجه نحو ما يسمى بالتاريخ الاجتماعي فبعد هيمنة التاريخ السياسي والعسكري، جاء التاريخ 
عراف، والكوارث الطبيعية، وغيرها من المواضيع 

ٔ
الاجتماعي الذي يبحث عن العادات والتقاليد والا

ثرى التي تمخضت عقب إلغاء القطيعة بين 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
التاريخ ومختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية الا

  الكـتابة التاريخية طرحا ومنهجا.
نسعى من خلال هذا المقال إلى الوقوف على موضوع من مواضيع التاريخ الاجتماعي في  

الجزائر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والمتمثل في صيام الجزائريين لشهر رمضان على 
جنبية

ٔ
رصد ما يرتبط بعادات وعبادات الجزائريين في خلال من  ، وهذاضوء الكـتابات المحلية والا

هذا الشهر، وكذا لإبراز طبيعة هذه الكـتابات من جهة، وإبراز قيمتها المصدرية ضمن حقل التاريخ 
خرى.

ٔ
  الاجتماعي من جهة ا
جنبيةال ؛الكـتابات المحلية ؛: المجتمع الجزائري الكلمات المفتاحية

ٔ
 ؛التاريخ الاجتماعي ؛كـتابات الا

  صوم رمضان.

 صوم رمضان.

Abstract:  
This article presents an  important topic in the sociological history of 

Algeria during the period of 18th/ 19th century، Wich represents the fast of 
Ramadan in the light of local and foreign Accounts to clarify the mores and 
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customs of Algerian in the month of Ramadan، and to specify the category 
of this stories، and their values in the field of sociological history. 

 
Key words: Algerian society؛ local stories؛ foreign stories؛ sociology 
history؛ fasting of Ramadan. 

 مقدمة: ال/ 1
هم المباحث  إن

ٔ
ريخ للعادات والتقاليد من بين ا

ٔ
التاريخ  وحقول المعرفة التي يطرقهاالتا

كما يقف على ذهنية  ،التنوع الثقافي للمجتمعات على الاجتماعي، فالباحث في هذا المضمار يقف
  الشعوب التي تنعكس على الممارسات اليومية.

خذت  
ٔ
جنبية  ا

ٔ
الكـتابات سواء عادات وتقاليد المجتمع الجزائري حيزا كبيرا ضمن الكـتابات الا

صحابها انطباعاتهم وملاحظاتهم بعفوية وهذا بحكم رؤيتهم لعادات 
ٔ
الموضوعية التي سجل فيها ا
لوفة لديهم

ٔ
و الكـتابات المدفوعة بالاستشراق،  ،غريبة عنهم وغير ما

ٔ
الية الاثنوغرافيا الكولونيفي إطار ا

لتسهيل اختراق هذا المجتمع ومعرفة بنيته الاجتماعية، فالمطلع على فهارس هذه الكـتابات يجد 
ة ثالكـثير من الفصول والمباحث التي تتحد

ٔ
الفروسية، اللباس  ،عن الزواج ومراسيمه، حياة المرا

  والزينة... وغيرها من العادات.
جنبية نجد صيام الجزائريين من بين المواضيع التي لفتت انتباهنا ضمن بعض الكـت  

ٔ
ابات الا

عبادات وعادات، وهو الموضوع الذي نسعى لتقديمه في هذا من لشهر رمضان، وما يرتبط به 
  تاريخية تمتد زمنيا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. اتتبعنا نصوص وعليهالمقال، 

سرى وقناصل عاشوا في  
ٔ
واخر  تعود النصوص التي اعتمدنا عليها لرحالة وا

ٔ
الجزائر ومروا بها ا

ولى للاحتلال الفرنسي،  ،العهد العثماني
ٔ
التي كـتب فيها تاريخ وهي الفترة وكذلك خلال العقود الا

قلام العسكريين
ٔ
وجين دوماس  ،الجزائر با

ٔ
الذي  EUGENE DAUMASومن بينهم العسكري ا

جنبية فقط، لم نقتصر في بحثنا هذا عكما رجعنا إلى كـتابه عادات وتقاليد الجزائر، 
ٔ
ن المصادر الا

وإنما حاولنا البحث عن جوانب هذا الموضوع في ثنايا المصادر المحلية التي تعود لنفس الفترة لكي 
   نقارب بين هذه الكـتابات ونبرز طبيعة التشابه والاختلاف في الطرح والمضمون

ٔ
نّ المقاربة من لا

ن تقدم لنا صورة متكاملة عن صيام الجزائريين لش
ٔ
نها ا

ٔ
  هر رمضان.شا

فكيف قدمت لنا هذه الكـتابات صيام الجزائريين لشهر رمضان؟ وما هي عادات وعبادات   
  ؟رالجزائريين في هذا الشه

  / رمضان على ضوء الكـتابات المحلية2
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على الرغم من قلة الكـتابات المحلية التي تؤرخ للمجتمع الجزائري خلال هذه الفترة مقارنة 
ج

ٔ
ننا استطعنا الوقوف على  نبية المختلفة المشارب والمتعددة التوجهاتبالكم الهائل للكـتابات الا

ٔ
 ا

ّ
إلا

التي تتضمن في ثناياها نصوص تاريخية تشير إلى صيام الجزائريين  ،نماذج من الكـتابات المحلية
  لشهر رمضان.

لقد صدرت مؤخرا عن دار الزيتون للنشر والتوزيع نوازل الشيخ محمد بن عبد الكريم 
ستاذين هواري تواتي وعائشة بلعابيد، 1702نطيني المتوفي سنة الفقون القس

ٔ
م من تحقيق وتقديم الا

بواب، تشتمل على العبادات 
ٔ
حيث ورد ضمن هذه النوازل الكـثير من المسائل الفقهية في شكل ا

  .ومن بين هذه النوازل مسائل تتعلق بصيام شهر رمضان ،والمعاملات
ربعة م 

ٔ
ولى تحت باب  ،سائل فقهيةحيث ضمن الشيخ محمد الفقون ا

ٔ
لة الا

ٔ
كانت المسا

 وما يتوجب عليه من القضاء دون الكـفارة، في حين 
ٔ
فطر خطا

ٔ
مسائل في الصيام ذكر فيها حكم من ا

فطر رمضان عمدا
ٔ
لة الثانية بمن ا

ٔ
ثناء  ،1ارتبطت المسا

ٔ
لة الثالثة فقد كانت حول بلع البلغم ا

ٔ
ما المسا

ٔ
ا

لة الرابعة كانت حول و ،2الصيام
ٔ
ثناء الصيامالمسا

ٔ
  .3بلوغ رائحة الدخان للحلق ا

ولى والثانية نقل الشيخ محمد الفقون فتواهما عن علماء  
ٔ
لتين الا

ٔ
للإشارة فان المسا

لتين الثالثة والرابعة كانتا قد طرحتا على والده الشيخ 
ٔ
ن المسا

ٔ
 عبد الكريم الفقونسابقين، في حين ا
جاب بدوره عنهما

ٔ
  .4وا

، 5مهمة التي تشير إلى شهر رمضان نجد رحلة ابن حمادوشمن بين المصادر المحلية ال
 عن الحسب والنسب والحالالموسومة بـ" 

ٔ
بواب من  "لسان المقال في النبا

ٔ
حيث حدثنا عن قراءة ا

                                           
، دار الزيتون 1، تقديم وتحقيق: هواري تواتي وعائشة بلعابيد، طنوازل قسنطينةريم الفقون: محمد بن عبد الك  1

  .26 -25ص  -، ص2018للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .36نفسه، ص   2
  .39نفسه، ص  3
سرة الفقون القسنطينية عاش ما بين  4

ٔ
-1580هو الشيخ عبد الكريم الفقون الملقب بشيخ الإسلام، ينتمي إلى ا

نظر:1662
ٔ
  ، عرف بعلمه وشخصيته القوية. للمزيد حول شخصيته ا

بو القاسم سعد الله:  -
ٔ
 دار الغرب الإسلامي،لبنان،  ،بيروت، شيخ الإسلام عبد الكريم الفقون داعية السلفيةا
  م. 1986 ،1ط
م، يعتبر من 18رن ولد في مدينة الجزائر وهو من علماء الجزائر خلال القو عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش ه  5

  العلماء القلائل الذي اهتموا بالعلوم العقلية ولاسيما مجال الطب. للمزيد حول شخصيته انظر:
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 الصلاة على النبي صلى 
ٔ
صحيح البخاري كل يوم إلى غاية ختمه في ليلة السابع والعشرين، حينها تقرا

شرف مخلوقاتك، سيدنا محمد ة: الله عليه وسلم وفق هذه الصيغ
ٔ
فضل صلاتك على ا

ٔ
هم صل ا

ّ
الل

له وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن 
ٓ
وعلى ا

  .6ذكرك وذكره الغافلون
بالإضافة إلى ختم صحيح البخاري في ليلة السابع والعشرين، جرت العادة في نفس الليلة 

ن تشعل الشموع ويتم 
ٔ
رجاء المدينة مع الإنشاد والصلاة على النبي صلى الله عليه ا

ٔ
التجول في ا

  .7وسلم، كما كانت تلك الليلة تعرف بقيام الليل
ن كلاهما عاش في مدينة 

ٔ
إنّ ما ذكره ابن حمادوش يتطابق مع كلام الشريف الزهار باعتبار ا

ن قراءة صحيح البخاري كانت 
ٔ
ن الشريف الزهار ذكر ا

ٔ
 من شهر رجب، ليكون الجزائر، غير ا

ٔ
تبتدا

صلاة التراويح التي يختم فيها القرءان  فضلا عن الختام في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان
  .8الكريم

يتحدث عن باي  9لم يقتصر ختم صحيح البخاري على مدينة الجزائر فقط، فهذا ابن سحنون
البخاري وعنايته بالعلماء إذ  ) وعن حضوره لجلسات سرد صحيح1796 - 1779الغرب محمد الكبير (

نه على خلاف وهكذا كانت سيرته في شهر رمضان عند ختم صحيح البخاري يقول "...
ٔ
..."، غير ا

ليلة السابع والعشرين من رمضان، كان في بعض  فيها عنديختم صحيح البخاري  التي مدينة الجزائر
 
ٔ
فإذا شار إليه ابن سحنون في قوله"...نواحي بايلك الغرب يختم في سابع يوم من العيد انطلاقا مما ا

                                                                                                           
بو القاسم سعد الله:   -

ٔ
ثاره"ا

ٓ
الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الطبيب الرحالة ابن حمادوش "حياته وا

  .1982 دط،
 عن النسب والحسب والحالالمقال في  لسانعبد الرزاق ابن حمادوش:   6

ٔ
بو القاسم سعد الله، النبا

ٔ
، تحقيق: ا

  .125 - 121ص  -، ص1983الجزائر، المؤسسة الوطنية للكـتاب، دط، 
  .126نفسه، ص   7
حمد الشريف الزهار:   8

ٔ
حمد الشريف الزهارا

ٔ
حمد توفيق مذكرات الحاج ا

ٔ
الشركة  ،المدني الجزائر، تحقيق: ا

  .182، ص  1974 دط،الوطنية للنشر والتوزيع، 
حمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، نسبة إلى بني راشد، من علماء القرن الثامن عشر ومن   9

ٔ
هو ا

ليفه الذي خلد فيه ذكرى فتح وهران والموسوم 
ٔ
المقربين إلى الباي محمد الكبير، فقد كان كاتبا في بلاطه، اشتهر بتا

نظر:بــ" الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرا
ٔ
  ني" للمزيد حول شخصيته ا

بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلاميناصر الدين سعيدوني:  -
  .448 -440ص  -، ص1999، 1ط
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حسن تهيئ..."
ٔ
 له السلطان ا

ٔ
هذا وكان حين  10كان سابع العيد ختم فيه صحيح البخاري وتهيا

ناشيد والمدائح النبوية
ٔ
   .11ختم صحيح البخاري يطعم الطعام، وتنشد الا

لقد اتسم ختم صحيح البخاري بطابع مغاربي يبرز مدى الترابط والتواصل بين هذه 
 
ٔ
الذي عاش في المغرب خلال القرن التاسع عشر في بلاط العلويين  12قطار، فحتى العربي المشرفيالا

خر ختم صحيح البخاري، وهذا في معرض إشادته بالسلطان المغربي محمد بن عبد 
ٓ
ذكر هو الا
يات والحوادث) في مخطوطه 1873-1859الرحمان (

ٓ
وختمت التذييل بمناقب سيدنا وذكر "...الا

شياخه في
ٔ
شهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بحلية الحديث  ا

ٔ
سلم العلميات وتحليه في الا

  .13..."واعتكافه على قراءة صحيح البخاري فيها
ما لفت انتباهنا ونحن نطلع على بعض المصادر المحلية حول هذا الموضوع، هو عدم  إنّ 

نه تحدث على ك 14حديث حمدان خوجة
ٔ
ة عن شهر رمضان، رغم ا

ٓ
ير من طبائع وعادات في كـتابه المرا

مورا  ،شمالا وجنوبا ،الجزائريين شرقا وغربا
ٔ
خير لكان ربما قد ذكر ا

ٔ
 فلو تحدث هذا الا

ٔ
خرى غير التي ا

نفا.
ٓ
  ذكرنا ا

                                           
طروحة دكـتوراه، م18-17المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب خلال القرنين حمدادو بن عمر:   10

ٔ
كلية ، ا

  .138، ص 2013-2012جامعة وهران، م الإنسانية والحضارة الإسلامية، العلو
  . 139 نفسه، ص  11
سرة المشرفية المتوطنة في غريس 19هو العربي بن علي بن عبد القادر المشرفي عاش خلال القرن   12

ٔ
م، سليل الا

قصى
ٔ
مؤلفاته عرف بعلمه وكـثرة ر، بعد الاحتلال الفرنسي للجزائ خلال العهد العثماني، والمهاجرة إلى المغرب الا

  التي تزيد عن ثلاثين مؤلفا، للمزيد حول شخصيته انظر:
ولى   -

ٔ
علام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الا

ٔ
الجزائر، دار الخليل عبد المنعم القاسمي: ا

   .228 -227 ، ص2006، 1طالقاسمي للنشر والتوزيع، 
يات والحوادثاالعربي المشرفي:   13

ٓ
  .13، ص 3013، مخطوط بالمكـتبة الوطنية الجزائرية، رقم لا

عيان مدينة   14
ٔ
شهر ا

ٔ
سرة حضرية في مدينة الجزائر، وبالتالي فهو من ا

ٔ
هو حمدان بن عثمان خوجة ينتمي إلى ا

ثقافته، كما  الجزائر نهاية العهد العثماني وبداية الاحتلال، مارس التجارة، وعرف برحلاته التي ساهمت في توسيع
شهر مؤلفاته كـتاب إتحاف المن

ٔ
صفين، كان من المعارضين لسياسة الجنرالات الفرنسيين في بدايات الاحتلال، من ا

ة، توفي حوالي و 
ٓ
  م. للمزيد حول شخصيته انظر:1845كذلك كـتاب المرا

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلاميناصر الدين سعيدوني:  -
  .500 -488ص  -، ص1999، 1ط
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جنبية3
ٔ
  / صيام رمضان على ضوء الكـتابات الا

جنبية التي اهتم  تعددت
ٔ
 الكـتابات الا

ٔ
طيافهم ا

ٔ
سرى ورحالة  -صحابها على اختلاف ا

ٔ
ا

و ما كان  - وقناصل وعسكريين
ٔ
و دينيا، ا

ٔ
بالكـتابة عن عادات وتقاليد الجزائريين، سواء ما كان عرفيا ا

و شعبيا.
ٔ
  رسميا ا

وروبيين لدوافع عديدة كحب المعرفة والفضول وتسجيل كل ما هو 
ٔ
تي هذا الاهتمام من الا

ٔ
يا

و بدافع الاكـتشاف والا
ٔ
لوف ومعهود في المجتمعات الغربية، ا

ٔ
لفرنسية للإدارة استشراق خدمة غير ما

  .التي تسعى لاختراق المجتمع الجزائري 
وروبيين هي صيام شهر رمضان، 

ٔ
هم ممارسات الجزائريين التي لفتت انتباه الا

ٔ
لعل من بين ا

و رحلة تتحدث عن عادات وتقاليد الجزائريين إلا ونجد فيها إشارات عن صيام 
ٔ
فلا يكاد يخلو مؤلف ا

ن حجم الحديث يختلف من كاتب إلى  ،اداتوجميع ما يرتبط به من عادات وعب ،شهر رمضان
ٔ
غير ا

مر الذي يؤدي بصاحبه 
ٔ
مره، الا

ٔ
خر، وهذا بحسب الظروف المحيطة به فهناك من كان في سعة من ا

ٓ
ا

لمان هابنسترايت 
ٔ
  الى الاستفاضة في الحديث عن هذا الشهر، على غرار الرحالة الا

HEBENSTREIT ) (  م1732الذي زار الجزائر عام ، 
ٔ
خر وكذلك الا

ٓ
 شلوصر فندلينلماني الا

VENDLIN SCHLOSER )(   سيرا الذي كان
ٔ
حمد باي ما بين ا

ٔ
)، م1837- 1832(في بلاط ا

الذي زار مدينة  (HEINRICH VON MALTZAN)هاينريش فون مالتسان الرحالة  زيادة على
عندما زرت وكـتب عن صيام شهر رمضان بشيء من التفصيل حيث يقول "... م1862قسنطينة عام 

خر مرة في ربيع سنة ق
ٓ
عيش رمضان، شهر المسلمين المعظم...  1862سنطينة لا

ٔ
ن ا

ٔ
تيح لي ا

ٔ
ا

هالي عن طريق مخالطتهم وذلك ما لا يتاح عادة 
ٔ
فوجدت الفرصة سانحة للتعرف على تقاليد الا

وروبي
ٔ
ن صلته بالمسلمين كـثيرا ما تكون محدودة للا

ٔ
تيحت  15..."لا

ٔ
نه هناك من ا

ٔ
تجدر الإشارة إلى ا

نه تجاوزه واكـتفى بذكر إصة الحديث عن صيام شهر رمضان بحكم له فر 
ٔ
قامته في وسط حضري، إلا ا

مريكي كاثكارت 
ٔ
كل والشرب، وهذا ما ينطبق على حالة الا

ٔ
نه شهر يمنع فيه الا

ٔ
 (CATHCART)ا
حد سجون مدينة الجزائر تزامنت مع بداية هذا الشهرا

ٔ
مني داخل ا

ٔ
 ،16لذي راح يذكر حادثة انفلات ا

سير كما ان
ٔ
ن الا

ٔ
درك رمضان ولم يسهب في الحديث عنه مثلما هو شا

ٔ
  ميتزون ركياالدانمه هناك من ا

                                           
بو العيد دودو، جثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياهاينريش فون مالتسان:   15

ٔ
الجزائر، الشركة  3، ترجمة: ا

  .55ص  ،1980دط، الوطنية للنشر والتوزيع، 
مريكا كاثكارت:   16

ٔ
سير الداي كاثكارت قنصل ا

ٔ
ديوان  الجزائر،عيل العربي ، ترجمة: اسمافي المغربمذكرات ا
  .252، ص 1982دط، المطبوعات الجامعية، 
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)METZON(  كل والشرب من طلوع الشمس
ٔ
خر بذكر امتناع الجزائريين عن الا

ٓ
الذي اكـتفى هو الا

سير يجدها لا تخرج عن عمله في  17إلى غروبها
ٔ
سره، فالمتتبع ليومياته كا

ٔ
وهذا طبعا بحكم ظروف ا

  ناء وعودته للسجن، وبالتالي فقد كان بعيدا عن عادات شهر رمضان.المي

  / من هلال رمضان إلى هلال العيد4
جنبية التي وقفنا عليها بخصوص شهر رمضان تعطينا صورة واضحة 

ٔ
إن نماذج الكـتابات الا

خر يوم من شهر رمضان.إعن كل ما يتعلق به عادات وعبادات، منذ 
ٓ
  علان الصيام إلى غاية ا

 الصيام خلال العهد العثماني بطلقة مدفع وهذا لإعلام الناس وحتى يتم الإكان 
ٔ
علان عن بدا

خر كان يعلن عنه بطلقة مدفع
ٓ
فإن الإعلان  )MALTZAN(حسب مالتسان  ،18إعلان الإفطار هو الا

في عن موعد الإمساك والإفطار بطلقة مدفع استمر خلال العهد الفرنسي، وهذا من خلال قوله"...

ان تتكرم الحكومة الفرنسية بوضع طلقة مدفع تحت تصرف المسلمين يتم بواسطتها شهر رمض
ينطلق فيما بين السادسة والسابعة صوت  ن انتهاء الصوم، ففي مساء كل يومالإعلان ع

  .19..."المدفع
حكام الشرعية المتعلقة بالصيام من 

ٔ
وروبيين معرفة الا

ٔ
لقد سهلت الإقامة في الجزائر للا

فطر رمضان  وانعه، وحتى ما يتعلق بالكـفاراتمشروط الصوم و
ٔ
والعقوبات التي يتعرض لها من ا

ن المسلمين ...يقول " (HEBENSTREIT) هابنسرايتنجد عمدا، ففي هذا الصدد 
ٔ
لاحظت ا

ثناء اليوم طيلة الشهر
ٔ
كل والشرب ا

ٔ
سرى  ،20..."يمتنعون عن الا

ٔ
حد الا

ٔ
ويضيف ا

مريكان"...
ٔ
ثناء ذلك لا يقتربون من المالا

ٔ
ة ولا يشربون ويبتعدون عن الشمة والتدخين من وا

ٔ
را

 .21..."طلوع النهار إلى غروب الشمس

                                           
سر في الجزائر جيريت ميتزون:   17

ٔ
 دط، ،الجزائر، دار هومة، تعريب: محمد زروال، 1816 -1814يوميات ا

  .41، ص 2010
حمد باي فندلين شلوصر:   18

ٔ
يام ا

ٔ
بو العيد دودو، 1837-1832قسنطينة ا

ٔ
دط، الثقافة، الجزائر، وزارة ، ترجمة: ا

  .89، ص 2007
  .57، ص المصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   19

، ترجمة       ناصر م1732ه/1145العالم هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس هابنسترايت: رحلة   20
  .45ص  دط،دار الغرب الإسلامي، تونس، الدين سعيدوني، 

مريكان فيجيمس ويلسون ستيفن:   21
ٔ
سرى الا

ٔ
الجزائر، ثالة تابليت، ي ، ترجمة: عل1795 -1785الجزائر  الا

  .245، ص 2007دط،  ،للنشر
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عن الحالات التي يجوز فيها  (DAUMAS) ويتحدث الضابط العسكري دوماس هذا
و إخراج صاع من القمح عن كل يوم، وهذه الحالات تتعلق بالشيوخ كبار السن الإ

ٔ
فطار مع القضاء، ا

يام الحر 
ٔ
و من كان مريضاالذين يشربون ا

ٔ
و وضعن حملهن،   ارة، ا

ٔ
و النساء اللواتي هن بالحمل ا

ٔ
ا
  .22وجميعهم يحصلون على رخصة من شخصية دينية

بالرغم من هذه الرخص للمضطرين فإن الجزائريين كـثيرا ما كانوا يرفضون تناول الدواء، إلا 
ة المرض، وقد يؤدي هذا إلى التهلكة

ٔ
من الجزائريين على  إن هذا الحرص ،23في حالة اشتداد وطا

يشيد بتمسك الجزائريين بشعائر دينهم، إذ  (MALTZAN)صيام شهر رمضان جعل مالتسان 
كـثر الشباب دعارة يقول"...

ٔ
فصوم رمضان واجب ديني لا يتهاون فيه المسلمون جميعا...إن ا

يضا يصومون نه
ٔ
عمالهم بالصلاح فهم ا

ٔ
ارهم وفسقا في الجزائر ليستقيمون في شهر رمضان وتتسم ا

خذ 
ٔ
خرى، والمسلم بصورة مطلقة يا

ٔ
ثام التي تعودوا إتيانها في الشهور الا

ٓ
تون المفاسد والا

ٔ
ولا يا

خذ الجد
ٔ
  .24..."رمضان ما

بالرغم من حرص الجزائريين على صوم شهرهم المعظم، فقد تقع انتهاكات لحرمة هذا 
فطر عمدا، فقد يذكر العقوبات المختلفة التي تطال الم (DAUMAS)الشهر، لذا نجد دوماس 

نه قد تصادف مع هكذا حالات
ٔ
نه لم يذكر لنا ا

ٔ
و التغريم، غير ا

ٔ
و الضرب ا

ٔ
  .25يتعرض للسجن، ا

مو 
ٔ
حسب هذه المصادر وكما سبقت ر التعبدية المتعلقة بصيام رمضان هذا جانب من الا

وروبيين وسط المجتمع الجزائري جعلهم يلاحظون 
ٔ
ن تواجد الا

ٔ
دق الإشارة إلى ا

ٔ
ويسجلون ا

لماني هابنسترايت  ،صيلالتفا
ٔ
حسب مشاهداته في  (HEBENSTREIT)حيث يذكر الرحالة الا

عمال منهكة جدّا، بينما 
ٔ
ن مشقة الصوم كانت تقع على جماعة البرانية الذين يقومون با

ٔ
مدينة الجزائر ا

رفع وهم الحضر، فإنهم يجتنبون هذا الإجهاد
ٔ
لم تقتصر هذه الملاحظة على ،  26الذين هم في منزلة ا

وقف على نفس  (MALTZAN)فحتى مالتسان ، (HEBENSTREIT)شاهدات هابنسترايت م
مر في قسنطينة حيث يقول"...

ٔ
رى في مثل هذا الوقت العمال وكـثيرا ماالا

ٔ
عربا وقبائل،   كنت ا

ي 
ٔ
و ا

ٔ
و برتقالة ا

ٔ
مجتمعين في الميدان الرئيسي بقسنطينة، وفي يد كل واحد منهم قطعة خبز ا

                                           
22 Eugène Daumas:Meours et coutumes de L’Algérie،édition Anep، 2006، p 82. 

  .89فندلين شلوصر: المصدر السابق، ص   23
  .63، ص المصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   24

25 Eugène Daumas: op، cit، p 82. 
  .45، ص المصدر السابقهابنسترايت:   26
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كل...وعن شيء
ٔ
، ويغرقون في شيءدما يسمعون بعد ذلك صوت الطلقة ينسون كل يصلح للا

قصى حد...
ٔ
ثير إلى ا

ٔ
  .1"إشباع جوعهم الذي كان قد ا

ذان وطلقة المدفع، يخبرنا دوماس 
ٓ
ن  (DAUMAS)ودائما مع إفطار الجزائريين عند الا

ٔ
ا

س من الماء، ثم يتوجهون إلى الله بالدعا
ٔ
ء طالبين مغفرة الجزائريين يفطرون على حبات من التمر وكا

خر
ٔ
  .2الذنوب ما تقدم منها وما تا

كولات مختلف  (MALTZAN)في قسنطينة يصور لنا مالتسان 
ٔ
والحلويات، بين ما الما

ذواق 
ٔ
وصاف وا

ٔ
هو محلي، وبين ما هو تركي، كما يتحدث عن طرق تحضيرها وإعدادها، ولكي يقرب ا

كلات والحلويات للقارئ، نجده يشبهها بالح
ٔ
وروبية حيث شبه الزلابية بالشطائر هذه الا

ٔ
لويات الا

لماني
ٔ
 بالإضافة إلى حديثه عن الكسكسي والبوراق ،السويسرية، وكذلك شبه البقلاوة بالكعك الا

نّ 
ٔ
  .3شهر رمضان هو موسم الحلويات والمشلوش، لقد اعتبر مالتسان ا

وروبيين ه
ٔ
مور المرتبطة برمضان، والتي ركزت عليها كـتابات الا

ٔ
ي ليالي رمضان، من بين الا

قارب
ٔ
ع مدينة الجزائر ر حيث كانت تعرف شوا   وما كان يتم فيها من احتفالات وسهرات وزيارات للا

 خروج الجزائريين للتجول 
ٔ
  وا

ٔ
وسماع القوالين والمداحين، كما كانت لعاب البهلوانية، لمشاهدة الا

  .4المقاهي تضاء بالشموع والمصابيح
فلات ومسرحيات القراقوز، التي كان يحضرها الجزائريون بالإضافة إلى ما سبق كانت تقام ح

لماني 
ٔ
وروبيون على سواء، لما كانت تتميز هذه المسرحيات من طرافة وفكاهة، غير انه حسب الا

ٔ
والا

الذي زار الجزائر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر  (MAURICE WAGNER)موريس فاغنر 
لغوا هذه الحفلات عندم

ٔ
ن الفرنسين ا

ٔ
نّ ا وجدوا ا

ٔ
صبحوا يستهزؤون من الفرنسين في  ا

ٔ
الجزائريين ا

لم تقتصر حفلات القراقوز على مدينة الجزائر فقط، فقد تحدث . 5مشاهد تجسد روح المقاومة الجزائرية

                                           
  .57، ص المصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   1

2 Eugène Daumas: op، cit، p 82. 
  .60 -59ص  -، صالمصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   3

4 Pierre Boyer: la vie quotidienne a Alger a la veille de l’intervention française، librairie 
hachette، 1963، p 225. 

بو العيد دودو:   5
ٔ
لمان ا

ٔ
المؤسسة الوطنية للنشر  الجزائر،، 1855 -1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الا

  .36، ص 1975دط، والتوزيع، 
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في قسنطينة كما انه سجل عنها انطباعا سيئا بعد حضوره  (MALTZAN)تحدث عنها مالتسان 
  .1تقبلحدى الحفلات وقرر عدم حضورها في المسا

وروبيين بالكـثير من الجوانب المتعلقة بشهر رمضان في الجزائر، إلا         
ٔ
بالرغم من إحاطة هؤلاء الا

ن رمضان هو ثالث 
ٔ
شرنا إليه ذكر با

ٔ
مريكي الذي ا

ٔ
سير الا

ٔ
مور، فالا

ٔ
 في ذكر بعض الا

ٔ
خطا

ٔ
ن بعضهم قد ا

ٔ
ا

ن رمضان )DAUMAS(وكذلك دوماس  ،2ركن في الإسلام
ٔ
خر اعتبر ا

ٓ
هو ثالث ركن في  هو الا

    3الإسلام
ٔ
  ن رمضان هو رابع ركن في الإسلام.في حين ا

يضا الرحالين الفرنسيين ويلد          
ٔ
 ا

ٔ
خطا

ٔ
اللذين زارا  (LESSORE)ليسور  ورفيقه (WYLD)كما ا

ربعين يوما
ٔ
ن رمضان فيه ا

ٔ
ولى للاحتلال حينما ذكرا ا

ٔ
هذا ونجد مالتسان ، 4الجزائر في السنوات الا

(MALTZAN)  مر غير
ٔ
ن انتهاء صيام المسلمين عند غروب الشمس ا

ٔ
 عندما يعتبر ا

ٔ
خر يخطا

ٓ
هو الا

يه لمنطقي، على خلاف اليهود الذين يؤخرون الإفطار إلى غسق ا
ٔ
ليل حين تظهر النجوم، واعتبر را

نه كـثيرا ما كان يناقش المسلمين في هذه القضية، ولم يتمكن 
ٔ
صحيحا لدرجة ذكره عن نفسه ا

  .5قناعهمإب

  احتفالات عيد الفطر /5
وروبية هي ذكر احتفالات عيد الفطر   

ٔ
إن الميزة التي تشترك فيها هذه النماذج من الكـتابات الا

يذكر هابنسترايت  ، ففي هذا الصددعلى المستويين الرسمي والشعبي عقب انتهاء شهر الصيام
(HEBENSTREIT)  نه بمجرد رؤية هلال العيد ينقل الخبر على جناح السرعة

ٔ
مر ا

ٔ
إلى الداي ليا

ول وبعد صلاة إبدوره مباشرة 
ٔ
طلاق المدافع تعبيرا عن فرحتهم باستقبال العيد، وخلال اليوم الا

وروبية لتقبيل يده،  ،6العيد يتوجه الناس إلى القصر الداي لتهنئته
ٔ
حيث يتوجه إليه قناصل الدول الا

مناء الحرف، مقدم الطائـف
ٔ
شراف المدينة، ا

ٔ
عيان وا

ٔ
  .7ة اليهوديةبالإضافة إلى ا

                                           
  .64 -63ص  -، صالمصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   1
  .245، ص السابق المصدرجيمس ويلسون ستيفن:   2

3 Eugène Daumas: op،cit، p 81. 
مة، ، ترجمة: محمد جيجيلي، رحلة طريفة في إيالة الجزائر: وليسور ويلد   4

ٔ
  .88م ص 2002، 2طالجزائر، دار الا

  .54، ص المصدر السابقهاينريش فون مالتسان:   5
  .48، ص المصدر السابقهابنسترايت:   6

7 Pierre Boyer:op،cit، p 226. 
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  )SHALER( 1لقد اعتبر ويليام شالر
ٔ
بعض القناصل ف  تقبيل يد الداي دليل على الخنوع نّ ا

ينتحلون المعاذير لاجتناب حضور هذه المراسيم، كما استطاعت كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا 
مريكية 

ٔ
 والولايات المتحدة الا

ٔ
كـتفي قناصل هذه ن تعف قناصلها من هذا التقليد فعوض تقبيل اليد يا

 الدول بالمصافحة والانحناء 
ٔ
  .2من بينهم )SHALER( مام الداي والقنصل ويليام شالرا

حمد باي قسنطينة الذي 
ٔ
يضا للبايات كما هو الحال مع ا

ٔ
للإشارة فإن الزيارات كانت تتم ا

دبة العشاء ليلة العيد
ٔ
هابنسترايت يشير  3يفتح باب قصره لسكان المدينة وحضورهم لما

(HEBENSTREIT)  مر مهم مرتبط بهذه الاحتفالات وهو خوف الداي من تعرضه للاغتيال
ٔ
إلى ا

  .4داخل قصره من خصومه الذين يستغلون هذه الفرصة لإزاحته من كرسي الحكم
تراك على القيام بالمصارعة في 

ٔ
ول من عيد الفطر اعتاد الا

ٔ
حدى الساحات إفي اليوم الا

نغام موسيقى الإ
ٔ
ية، حيث يرتدي المصارعون سراويل قصيرة، كما يدهنون نكشارالرملية وعلى ا

رضا يحصل على جائزة
ٔ
جسامهم بالزيوت، والذي يتمكن من طرح خصمه ا

ٔ
وفي قسنطينة كانت  ،5ا

لعاب يقوم الباي 
ٔ
لعاب الفروسية التي يشرفها الباي بحضوره شخصيا، وعقب انتهاء هذه الا

ٔ
تقام ا

موال والهدايا على الفرسان
ٔ
  .6العامة من الناس وعلى بتوزيع الا

شار الرحالين الفرنسيين  لقد
ٔ
إلى الاحتفالات التي كان يقوم بها الزنوج في مدينة  السابقينا

الجزائر بمناسبة عيد الفطر، والتي لفتت انتباههم نظرا لطابعها الخاص خصوصية جماعة الزنوج في 
في فرق كل فرقة تضم ما بين حد ذاتها، كجماعة وافدة على المدينة حيث كانت هذه الجماعة تنتظم 

العشرة والخمسين فرد، منهم من يرقص، ومنهم من يقرع الطبول، ومنهم من يصفق، وكل هذا كان 
داء هذه الجماعات

ٔ
  .7يتم بطريقة محكمة تبرز مدى انسجام ا

                                           
مريك  1

ٔ
قام بها بين سنتي قنصل ا

ٔ
، وقد كنب مذكراته التي تعد مصدرا مهما خلال الفترة 1824-1816ي في الجزائر ا

ستاذ المرحوم إسماعيل العربي بترجمتها.
ٔ
  وتكـفل الا

مريكا في الجزائر ويليام شالر:   2
ٔ
 الجزائر،، ترجمة: العربي اسماعيل، 1824 -1816مذكرات ويليام شالر قنصل ا

  .65ص 1982دط، كـتاب، الشركة الوطنية لل
  .86، ص المصدر السابقفندلين شلوصر:   3
  .48، ص المصدر السابق هابنسترايت:  4
  .48نفسه، ص   5
   .86، ص المصدر السابقفندلين شلوصر:   6
  .88، ص المصدر السابق :وليسور ويلد   7
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  الخاتمة/ 6
هم العبادات التي يقوم بها 

ٔ
حد ا

ٔ
من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا حضور صيام شهر رمضان ا

جنبية، وإذا كانت ال
ٔ
مسلمون عامة والجزائريون خاصة ضمن الكـتابات التاريخية المحلية منها والا

جنبية ركزوعباالمسلمين الكـتابات المحلية على قلتها تركز على شعائر 
ٔ
فيها  داتهم، فإن الكـتابات الا

حيان،
ٔ
صحابها على العادات والعبادات، مع تغليب الحديث عن العادات في كـثير من الا

ٔ
نه  ا

ٔ
غير ا

جنبية على سواء تتضح لنا جوانب هامة من ذهنية 
ٔ
بقراءة تركيبية لما جاء في الكـتابات المحلية والا

 وممارسات الجزائريين المتعلقة بشهر رمضان، كما 
ٔ
  ننا نقف على استمرارية وانقطاع بعض العادات.ا

وروبية والتي فإننا قمنا برصد نماذج تعد قليلة مقارنة بالكم الهائل من الكـت للإشارة
ٔ
ابات الا

ن يتعمق في هذا البحث ليقف على 
ٔ
تمتد زمنيا إلى غاية القرن العشرين، وبالتالي فإنه يمكن للباحث ا

خرى متعلقة بالموضوع.
ٔ
  جوانب ا

  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر -1

حمد الشريف الزهار: 
ٔ
حمد الشريف الزهارا

ٔ
حمد توفيق المدني، المذكرات الحاج ا

ٔ
جزائر الشركة الوطنية ، تحقيق: ا

  .1974للنشر والتوزيع، دط، 
يات والحوادثالعربي المشرفي: 

ٓ
  .3013، مخطوط المكـتبة الوطنية الجزائرية، رقم الا

م، ترجمة ناصر الدين 1732ه/1145رحلة العالم هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس هابنسترايت: 
  سعيدوني، تونس، دار الغرب الإسلامي، دط.

بو العيد دودو، جثلاث سنوات في شمال غرب إفريقيانريش فون مالتسان: هاي
ٔ
الجزائر، الشركة    3، ترجمة: ا

  .1980الوطنية للنشر والتوزيع، دط، 
مريكان في الجزائر ويلسون ستيفن: 

ٔ
سرى الا

ٔ
، ترجمة: علي تابليت، الجزائر، ثالة للنشر، دط 1795 -1785الا

2007.  
سير الداكاثكارت: 

ٔ
مريكا في المغربمذكرات ا

ٔ
، ترجمة: اسماعيل العربي الجزائر، ديوان ي كاثكارت قنصل ا

  .1982المطبوعات الجامعية، دط، 
دار الزيتون  يق: هواري تواتي وعائشة بلعابيد، الجزائر،، تقديم وتحقنوازل قسنطينة: الفقون محمد بن عبد الكريم

  .2018، 1طللنشر والتوزيع، 
سر ميتزون جيريت: 

ٔ
  .2010، تعريب: محمد زروال، الجزائر، دار هومة، دط، 1816 - 1814في الجزائر يوميات ا

 عن النسب والحسب والحال: ابن حمادوش عبد الرزاق
ٔ
بو القاسم سعد الله، لسان المقال في النبا

ٔ
، تحقيق: ا

  .1983دط، الجزائر المؤسسة الوطنية للكـتاب، 
  



1819 

322020194206
ISSN : 2602-618X 
EISSN: 2710-8031 

 

- 206 - 

حمد باي  قسنطينة: شلوصر فندلين
ٔ
يام ا

ٔ
بو العيد دودو،  ،1837- 1832ا

ٔ
دط، وزارة الثقافة، الجزائر، ترجمة: ا

2007.  
Daumas Eugène: Meours et coutumes de L’Algérie، édition Anep، 2006. 

  المراجع -2
بو القاسم 

ٔ
 1ط سلامي،دار الغرب الإلبنان، بيروت، ، سلام عبد الكريم الفقون داعية السلفيةشيخ الإ سعد الله: ا

  م.1986
بو القا 
ٔ
ثاره"سعد الله: سم ا

ٓ
دط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الطبيب الرحالة ابن حمادوش "حياته وا

1982.  
بو العيد دودو: 

ٔ
لمان ا

ٔ
، الجزائر، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، 1855 -1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الا

  .1975دط 
دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، غرافي للغرب الإسلاميمن التراث التاريخي والجسعيدوني: ناصر الدين 

  .1999 1ط
علام القاسمي عبد المنعم

ٔ
ولى التصوف في الجزائر: ا

ٔ
الجزائر، دار الخليل  منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الا

   .2006، 1طالقاسمي للنشر والتوزيع، 

Pierre Boyer  :  la vie quotidienne a Alger a la veille de l’intervention 
française، librairie hachette، 1963. 

  الرسائل الجامعية -3
طروحة دكـتوراهم18-17العلمية لمتصوفة بايلك الغرب خلال القرنين : المساهمة بن عمر حمدادو

ٔ
كلية العلوم  ، ا

  .2013-2012جامعة وهران، الإنسانية والحضارة الإسلامية، 

  


